
 تونــس – قد يبدو قرار الســـفر مع بدء 
تواتـــر الأخبـــار حـــول انتشـــار فايروس 
كورونـــا وتحديدا في الأيام الأولى لشـــهر 
مارس قرارا مجنونا، لكن كيف نقاوم فكرة 

السفر عندما تتملكنا.
انطلقـــت الطائـــرة مـــن مطـــار تونس 
قرطـــاج الدولي لتصـــل مدريد بعد حوالي 
ســـاعتين تخللتها محطة توقف واحدة في 
مطار برشـــلونة. عند النـــزول من الطائرة 
وحتى مكتب شـــرطة الحدود لا شيء يدل 
على إجراءات اســـتثنائية متعلقة بتفشي 
كورونا لا قياس لدرجات حرارة المسافرين 

ولا إجراءات سلامة مشددة ولا غيرها.
بمجرد ختم جواز السفر، يكفي تنزيل 
تطبيق إلكتروني على الهاتف الذكي لتفهم 
حركة النقل فـــي المدينة والوســـائل التي 

تقلك للوجهة التي تريد الذهاب إليها.
خطوتنـــا التالية كانـــت اقتناء بطاقة 
تنقل من الجهـــاز الآلي الموجود في مدخل 
محطـــة المتـــرو صالحـــة للاســـتخدام في 
مدريـــد طيلة المدة التي يحددها الســـائح. 
وصلنـــا إلـــى الفندق الموجود فـــي منطقة 
ســـول قرابة الســـاعة الثامنة مســـاء. بعد 
وضـــع الحقائب فـــي الغرفة وفتـــرة راحة 
قصيـــرة أخذنا حماســـنا فـــي جولة ليلية 
في قلب مدريد، ساحة ”بويرتا ديل سول“ 

التي تعني بالعربية بوابة الشمس.

إرث ثقافي

بوابـــة الشـــمس هي مركـــز مدريد، إذ 
توجد فيهـــا النقطـــة صفر أو كمـــا تقول 
اللافتـــة ”كيلومتـــر صفـــر“، منهـــا تتفرع 
عشرة شـــوارع توصل إلى مختلف مناطق 

العاصمة.
مبنـــى ريال كاســـا دي كوريوس الذي 
يقع في الواجهة الجنوبية لساحة بويرتا 
ديل ســـول بني فـــي القرن الثامن عشـــر، 
وكان في الســـابق مكتبا للبريد كما يشير 
اسمه، لكنه حاليا لا يقوم بهذه الوظيفة بل 

يستقبل مكتب رئيس حكومة مدريد.
وساحة بويرتا ديل سول لا تكاد تخلو 
من حركـــة المارة في الليل كمـــا في النهار 
بفضل جمالها ووجود عدة نصب تذكارية 
شـــهيرة من بينهـــا تمثال الدب وشـــجرة 
التـــوت ونافورات تاريخيـــة وتمثال الملك 

كارلوس الثالث.
لا شـــيء هنـــا يـــدل علـــى 
اســـتثناءات مرتبطة بانتشـــار 
فايروس، رغم أننا في الأسبوع 
الثاني من شـــهر مارس، ما عدا 
عـــدد قليل مـــن المـــارة يرتدون 
الكمامات الواقيـــة. في صباح 
اليوم التالـــي، لا يمكن تفويت 
فرصة احتساء فنجان قهوة في 
أحد مقاهي مدريد والاستمتاع 
بأشـــعة الشمس الدافئة، ومن 
ثمة الانطلاق فـــي جولة على 
الأقـــدام بين أنهج وشـــوارع 
العاصمـــة للاســـتمتاع بثراء 

المعمار الإسباني القديم.
أحد الطرق المتفرعة من 

ساحة بويرتا ديل سول 
يوصل إلى منطقة ”غران 

فيا“ جنة عشاق التسوق إذ 
يضم الشارع الرئيسي في 

هذه المنطقة أهم 

الماركات العالمية المناسبة لمختلف الأذواق 
والميزانيات. إدراك خطورة الوضع الناجم 
عن انتشـــار فايـــروس كورونا فـــي العالم 
تجلـــى في بعـــض المحلات التـــي يحرص 
العاملـــون فيهـــا علـــى تنظيـــف وتعقيـــم 
أســـطحها وواجهاتها وأبوابهـــا، وكل ما 
يمكن أن تطالـــه يد الزبائن داخل المحل أو 

في محيطه.
واختارت بعض المتاجر وضع علامات 
تطلـــب فيهـــا مـــن الزبائـــن تجنـــب لمس 

البضاعة.
أحد أهم نقاط الجذب في مدريد حديقة 
”ريتيـــرو“ العامة، وهـــي  وجهتنا لقضاء 
قرابة نصف يوم، ”باركي ديلريتيرو“ التي 
شيدت في القرن التاسع عشر في الحقيقة 
أكثـــر من مجرد حديقة عامـــة، فإلى جانب 
أكثـــر مـــن 125 هكتارا تحتـــوي على أكثر 
من 15 ألف شـــجرة، توجد  تماثيل ونصب 
تاريخيـــة وفنية عالية، مـــن بينها النصب 
التـــذكاري للملك ألفونســـو الثاني عشـــر، 
وفوانتي ديل أنجل كايـــدو (نافورة الملاك 
الســـاقط) وقصور عريقـــة ممثلة في قصر 
فيلاســـكيز وقصر الزجاج (بالاســـيو دي 

كريستال) وقصرريتيرو.
بخروجنا من حديقـــة ريتيرو توجهنا 
إلى متحف الأنثروبولوجيا القريب وأمامه 
فوجئنا بأبوابـــه مغلقة لندرك حينها قرار 
الغلق الجزئي الذي بدأ ســـريانه ويشـــمل 
مواقـــع الجـــذب الثقافيـــة ودور العـــرض 
الســـينمائية والمسارح وملاعب كرة القدم. 
وهنـــا تملكتنـــا أولى حـــالات الإحباط، إذ 
حرمنـــا من زيـــارة متحف بـــرادو الوطني 
ومركـــز الملكة صوفيا للفـــن، بالإضافة إلى 
متابعة مباراة لفريق ريـــال مدريد بملعب 

سانتياغو بيرنابو ولكنّ أبوابه مغلقة. 
أخذتنا خطانا لاكتشـــاف معالم مدريد 
إلـــى شـــارع كلاوديـــو مايانو أيـــن توجد 
مجموعـــة أكشـــاك متلاصقـــة مبنيـــة من 
الخشب على الطراز القديم مخصصة لبيع 
الكتب، أغلبها مقفل في ما يبدو اســـتجابة 

لقرار الإغلاق الجزئي.
معظـــم الكتـــب المعروضـــة فـــي هذه 
الأكشـــاك فـــي مجـــالات مختلفـــة باللغـــة 
الإســـبانية، أمـــا الكتب باللغـــات الأخرى 
كالفرنسية أو الإنجليزية فهي شبة غائبة، 

وإن وجدت فحضورها نادر.
الرجـــوع من حديقة ريتيـــرو والذهاب 
إليها يمر وجوبا عبر بلازا دي سيبيليس 
(ساحة سيبيليس) والتي يوجد بها قصر 
الاتصالات التاريخي، وهو الآن مقر بلدية 
مدريد، تحفـــة معمارية فريـــدة من نوعها 

يطل على تحفة فنية لا تقل عنه تميزا، هي 
نافورة ســـيبيليس التي يتوسطها نصب 
لرمز الخصوبة تم تشييدها في عام 1780.

طريـــق العـــودة يمـــر بنـــا عبـــر بنك 
إســـبانيا وهو البنك المركزي، وهو أيضا 
أحد أهم الأماكن التي بنيت حولها أحداث 
أحد مواســـم المسلسل الإســـباني الشهير 
”لاكاســـا دي بابـــال“. في المســـاء، جذبتنا 
أجواء حانـــة مكتظة بالمشـــجعين لمتابعة 
مبـــاراة فريق أتلتيكو مدريـــد وليفيربول، 
الأجواء الحماسية الصاخبة توجت بفوز 
الفريـــق المحلي لتبـــدأ أجـــواء احتفالية 
أشـــعلها أداء فريـــق غنائـــي محلي حلق 
بالساهرين في سماء الرقص على إيقاعات 

أشهر أغاني موسيقى الروك العالمية.
في اليوم الموالـــي، كان جدول الرحلة 
يتضمـــن زيارة مدينـــة توليـــدو (طليطلة 
بالعربية) التي تبعد حوالي نصف ســـاعة 

بالقطار على مدريد.
عند خروجنـــا من محطة قطار توليدو 
استقبلتنا مرشدة سياحية لتعرض علينا 
جولة عبر الحافلة الســـياحية المكونة من 

طابقين، فوافقنا دون تردد.

توليدو مدينة السلام

تجوب الحافلـــة أطراف مدينة توليدو 
لتبرز جمالها وموقعها الجغرافي المتميز 
لاســـيما وجودهـــا فـــي أعلى تلـــة يحيط 
بهـــا نهر تاجة، ثم تدخل المدينة مع ســـرد 
معلومات عن أبرز معالم المدينة وتاريخها 
بأهـــم اللغات المتحدثة عالميـــا ومن بينها 
العربية. أولى المتاجر التي تبيع تذكارات 
مـــن توليـــدو يعـــرض لزبائنـــه مجموعة 
فريدة من الســـكاكين والسيوف والخناجر 

بشكلها التاريخي ونقوشها العريقة.

هــــذا المتجر يقع في الشــــارع المجاور 
للكازار (القصر) الذي بناه الأندلســــيون 
محصنــــا فــــي أعلى مكان مــــن توليدو ثم 

أصبح مقرا للجيوش الإسبانية.
فــــي توليــــدو، تســــافر بــــك جدرانها 
وأزقتهــــا إلــــى غياهب التاريــــخ فتتلمس 
آثار الحضــــارات التي مــــرت من هنا من 
الرومانيــــة إلى القوطية إلى الإســــلامية 
ثــــم عودتها إلى الإســــبان، وكيف ســــعت 
تعديلات  لإدخــــال  منهــــا  كل 
بصمات  لطمس  المعمار  على 
الســــابقين لهــــا والمختلفــــين 

عنها.
هذه  توليدو  كاتدرائيــــة 
العريقة،  المعماريــــة  التحفة 
من أكبر الشهود على تعاقب 
الحضــــارات المختلفــــة على 

المدينة.
بعــــد جولة فــــي توليدو 
غوغل  بخرائط  بالاستعانة 
معالم  أبــــرز  تبين  وخارطة 
عليهــــا  حصلنــــا  توليــــدو 
مــــن المرشــــدة الســــياحية، 
أدركنا أن توليدو تســــتحق 
عــــن جــــدارة لقــــب مدينــــة 
الســــلام الذي حصلت عليه 
منذ القــــدم، وذلــــك لوجود 
والمســــاجد  الكاتدرائيــــات 
والمعبــــد اليهــــودي دليــــلا 

على تعايش الديانــــات الثلاث في المدينة 
في فتــــرات زمنية ماضية. بعــــد توليدو، 
الوجهة هي إشــــبيليا في رحلــــة بالقطار 
تــــدوم لحوالي ثلاث ســــاعات انطلاقا من 
محطــــة أتوتشــــا التــــي تتميــــز بتصميم 
معماري جميل ولكن أيضا بوجود حديقة 

للنباتات الاستوائية داخلها.
وجدنــــا  إشــــبيليا،  إلــــى  بوصولنــــا 
المدينــــة هادئــــة ومحلاتهــــا مفتوحة على 
عكــــس مدريد التي بــــدأت تجارتها تتأثر 
بقــــرار الإغلاق. اســــتقبلنا صاحب المنزل 
وهو مرتد لكمامــــات وقفازات واقية، ترك 
لنا مفتاح الشــــقة وما يشــــبه عقد إيجار 
وغادر. فــــي هذه اللحظة تلقينا كما كبيرا 
من الأخبار الســــيئة تبدأ بقرار الحكومة 
التونســــية فرض إغلاق جزئــــي للحدود 
الجوية وتخفيــــض عدد الرحلات الجوية 
بما فــــي ذلــــك إلغاء رحلــــة عودتنــــا إلى 

تونس.
 أمــــام القرارات الحكوميــــة الجديدة، 
اضطررنــــا لتقليــــص مــــدة إقامتنــــا في 
إشــــبيليا وتغيير جدول رحلتنا الذي كان 

ضمنه زيارة لمدينتي قرطبة وغرناطة.
في إشبيليا بعد يوم فقط من وصولنا 
اســــتجابت المدينة لقرار الإغلاق الصادر 

عن الحكومة المركزية.
وأمام حديقة باركــــي دي ماريا لويزا 
(حديقــــة ماريــــا لويــــزا) مغلقــــة الأبواب 
مجموعة من الســــياح والسكان المحليين، 
ربمــــا لم تكن قد وصلتهــــم أخبار الإغلاق 
حينهــــا، أو لم يكونوا يتوقعون أن القرار 

يشمل أيضا الحدائق العامة.
التنزه على ضفاف نهر نهر 

غوادالكيفير أو ”الواد الكبير“ خامس 
أطول أنهار إسبانيا، والذي كان 

قبل يوم فقط تسير فيه السفن 
السياحية، كان الخيار البديل 
في ظل بدء إغلاق المدينة التي 

غادرناها في اليوم التالي 
نحو مدريد.

في القطار بدأت 
الإجراءات المشددة ترى 

بوضوح، فإلى جانب 
مراعاة توزيع المسافرين 
على القطار بما يضمن 

سلامتهم، صعد أحد 
العاملين في شركة السكك 

الحديدية وطلب من الركاب 
الجلوس في مقاعد متباعدة.

في مدريد كل شيء مغلق 

باســــتثناء محــــلات بيع المــــواد الغذائية 
والأساســــية والصيدليــــات، فيما تســــير 
الحافــــلات والمتــــرو بنســــق أقــــل مقارنة 

بالأيام العادية.
قضينــــا أســــبوعا في فنــــدق بمنطقة 
غران فيا قبل العودة في أول رحلة إجلاء 
متوفــــرة إلــــى تونس. طيلة هــــذه الفترة، 
مدريــــد المعروفــــة بصخبهــــا وازدحامها 
الدائم، كانت تبدو أشــــبه بمدينة أشــــباح 
زادتها أرقام الموت المرعبــــة كآبة وحزنا، 
تقطعها أحيانا أصــــوات التصفيق وقرع 
الأواني من شــــرفات المنــــازل تحية للفرق 
الطبية والصحية المشــــاركة فــــي المعركة 

ضد فايروس كورونا.

إجراءات كورونا

في رحلتنا للبحث عن صيدلية تتوفر 
فيها الكمامات الواقية اعترضنا شــــرطي 
ليعلمنــــا بأنه يمنع ســــير شــــخصين على 

مسافة متقاربة في الشارع.
عــــن  لنســــأله  الفرصــــة  اســــتغلينا 
الإجــــراءات مــــع اقتــــراب تاريــــخ انتهاء 
تأشــــيرتنا الســــياحة، فأجــــاب بمنتهــــى 
اللطــــف أن الأمر لا يضعنا في أي مشــــكلة 
لأن الوضع اســــتثنائي مســــتعينا بزميله 

الذي يتقن الإنكليزية لتفسير الأمر لنا.
في مطار أدولفو 
سواريز باراخاس 
الدولي، الحركة 
قليلة والمكان 
الذي يعد 
رابع أكبر 
مطارات 
أوروبا 
بدا 

شـــبه مقفر. علـــى لوح الإعلانـــات حوالي 
ست رحلات في ذلك اليوم، كل حوالي ربع 
ســـاعة يأتي صوت من مضخمات الصوت 
المنتشـــرة في كل مـــكان من المطـــار لتذكر 
المســـافرين بضـــرورة الانتبـــاه لحقائبهم 
والابتعـــاد علـــى الأقل مســـافة متـــر على 
الآخريـــن، وهـــو إجـــراء تم احترامـــه من 
الجميـــع إلى أن يأخـــذ كل منهم مكانه في 
الطائـــرة. أما في مطار تونس قرطاج، فقد 
كان المشـــهد مختلفا، المطار معقم بالكامل، 
تعقيـــم  تم  وربمـــا  والأرضيـــة  الجـــدران 

السقف أيضا.
الفـــرق الصحية والأمنية في انتظارنا 
بملابس بيضاء واقية وأقنعة وقفازات، في 
مشهد حازم يكشف أن حالة الاستنفار على 
أشدها في تونس. في ممر محدد بأشرطة 
خاصـــة ســـرنا حتـــى بوابة الخـــروج من 
المطار، في الأثنـــاء قياس درجات حرارتنا 
ثـــلاث مرات بأجهـــزة وكاميـــرات حرارية 
خاصـــة وتعقيـــم تـــام للثيـــاب والأحذية 
والحقائب اليدوية وجواز السفر. ثم تكرار 

عملية تعقيم ثيابنا مرتين أخريين.
خـــارج المطـــار، أربع حافـــلات تنتظر 
لتقلنـــا إلى الحجـــر الصحـــي الإجباري، 
مجمـــوع المســـافرين القادمين مـــن مدريد 
كانـــوا فـــي حـــدود الســـتين شـــخصا تم 
توزيعنا علـــى الحافلات الأربـــع احتراما 

لإجراءات السلامة.
الســـائقون كانوا يرتدون لباسا واقيا 
والمقاعد الســـتة الأولـــى تم منع الوصول 
إليها بأشـــرطة لاصقـــة. ولا أحد كان يعلم 
إلـــى أين ســـنذهب، فقط نعلـــم أن الحجر 
ســـيكون في نابـــل البعيدة عـــن العاصمة 

تونس حوالي 60 كيلومترا.
هكذا كانـــت رحلتنا إلى إســـبانيا في 
زمـــن فرض فايـــروس كورونـــا قيوده 
الوباء  نجـــج  العالم.  علـــى 
اللعـــين فـــي إفشـــال خطط 
وبرامـــج لكنه لم ينجح في 
زرع شـــيء مـــن إحســـاس 
الندم على قرار الســـفر في 
شهر مارس 2020 لأنه رغم 
مغامرة  تبقـــى  شـــيء  كل 
تستحق أن تعاش لنلمس 
عـــن قرب كيف جعلت هذه 
العالم  ســـكان  الجائحـــة 
يتشـــاركون العزل الذاتي 
ويتقاســـمون مـــا يخلف 
فايروس كورونا من موت 

ووجع.

معالم هجرها السياح

في شارع كلاوديو مايانو 

توجد مجموعة أكشاك 

متلاصقة مبنية من 

الخشب على الطراز القديم 

مخصصة لبيع الكتب أغلبها 

بسبب قرار الحجر

الأحد 162020/04/12

السنة 42 العدد 11675 سياحة

لا نكشف سرا عندما نقول إن السفر في زمن كورونا مختلف عن السفر في 
الأيام العادية، فقرارات الإغلاق قد تفشــــــل برامج الرحلات وتبدأ في إحباط 
الســــــياح لكنها حتما لا يمكن أن تفســــــد متعة السفر التي تبقى دائما تجربة 

فريدة بكل تفاصيلها المميزة.

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

ور المج رع ا ي ع ي جر
صر) الذي بناه الأندلســــيون
ــي أعلى مكان مــــن توليدو ثم

للجيوش الإسبانية.
ليــــدو، تســــافر بــــك جدرانها
ــــى غياهب التاريــــخ فتتلمس
ــارات التي مــــرت من هنا من
إلى القوطية إلى الإســــلامية
 إلى الإســــبان، وكيف ســــعت
تعديلات لإدخــــال  منهــــا  كل 
صمات
فــــين

هذه
ريقة،
عاقب
على

وليدو
غوغل
معالم
يهــــا
حية،
تحق
ينــــة
 عليه
وجود
ــاجد
والمعبــــد اليهــــودي دليــــلا

ن ذي ا ر جدول يير و ي بي إ
ضمنه زيارة لمدينتي قرطبة وغرناطة.

في إشبيليا بعد يوم فقط من وصولنا
اســــتجابت المدينة لقرار الإغلاق الصادر

عن الحكومة المركزية.
وأمام حديقة باركــــي دي ماريا لويزا
(حديقــــة ماريــــا لويــــزا) مغلقــــة الأبواب
مجموعة من الســــياح والسكان المحليين،
ربمــــا لم تكن قد وصلتهــــم أخبار الإغلاق
حينهــــا، أو لم يكونوا يتوقعون أن القرار

يشمل أيضا الحدائق العامة.
نهر التنزه على ضفاف نهر

خامس  ”الواد الكبير“ غوادالكيفير أو
أطول أنهار إسبانيا، والذي كان
قبل يوم فقط تسير فيه السفن 
السياحية، كان الخيار البديل 
في ظل بدء إغلاق المدينة التي 

غادرناها في اليوم التالي 
نحو مدريد.

في القطار بدأت
الإجراءات المشددة ترى
بوضوح، فإلى جانب

مراعاة توزيع المسافرين 
على القطار بما يضمن
سلامتهم، صعد أحد

العاملين في شركة السكك 
الحديدية وطلب من الركاب

الجلوس في مقاعد متباعدة.
في مدريد كل شيء مغلق

ن ر ا ي ا
الإجــــراءات مــــع اقتــــراب تاريــــخ انتهاء 
تأشــــيرتنا الســــياحة، فأجــــاب بمنتهــــى 
اللطــــف أن الأمر لا يضعنا في أي مشــــكلة 
لأن الوضع اســــتثنائي مســــتعينا بزميله 

الذي يتقن الإنكليزية لتفسير الأمر لنا.
في مطار أدولفو 
سواريز باراخاس 
الدولي، الحركة 
قليلة والمكان 
الذي يعد 
رابع أكبر 
مطارات 
أوروبا 
بدا 

ريين أ ين ر ب ي يم ي
خـــارج المطـــار، أربع حافـــلات تنتظر
لتقلنـــا إلى الحجـــر الصحـــي الإجباري،
مجمـــوع المســـافرين القادمين مـــن مدريد
كانـــوا فـــي حـــدود الســـتين شـــخصا تم
توزيعنا علـــى الحافلات الأربـــع احتراما

لإجراءات السلامة.
الســـائقون كانوا يرتدون لباسا واقيا
والمقاعد الســـتة الأولـــى تم منع الوصول
إليها بأشـــرطة لاصقـــة. ولا أحد كان يعلم
إلـــى أين ســـنذهب، فقط نعلـــم أن الحجر
ســـيكون في نابـــل البعيدة عـــن العاصمة

تونس حوالي 60 كيلومترا.
هكذا كانـــت رحلتنا إلى إســـبانيا في
زمـــن فرض فايـــروس كورونـــا قيوده
الوباء نجـــج  العالم.  علـــى 
اللعـــين فـــي إفشـــال خطط
وبرامـــج لكنه لم ينجح في
زرع شـــيء مـــن إحســـاس
الندم على قرار الســـفر في
لأنه رغم شهر مارس 2020
مغامرة تبقـــى  شـــيء  كل 
تستحق أن تعاش لنلمس
عـــن قرب كيف جعلت هذه
العالم ســـكان  الجائحـــة 
يتشـــاركون العزل الذاتي
ويتقاســـمون مـــا يخلف
فايروس كورونا من موت

ووجع.

ـا يـــدل علـــى
بطة بانتشـــار
ا في الأسبوع
مارس، ما عدا
لمـــارة يرتدون
ـة. في صباح
يمكن تفويت 
جان قهوة في
 والاستمتاع 
الدافئة، ومن 
ي جولة على 
ج وشـــوارع 
تمتاع بثراء 

القديم.
لمتفرعة من 

ل سول 
”غران  ة

لتسوق إذ 
يسي في

تعدي لإدخــــال  منهــــا  كل 
بص لطمس  المعمار  على 
الســــابقين لهــــا والمختلف

عنها.
توليدو كاتدرائيــــة 
العر المعماريــــة  التحفة 
تع من أكبر الشهود على
الحضــــارات المختلفــــة

المدينة.
بعــــد جولة فــــي تو
غ بخرائط  بالاستعانة 
م أبــــرز  تبين  وخارطة 
علي حصلنــــا  توليــــدو 
مــــن المرشــــدة الســــياح
أدركنا أن توليدو تســــت
عــــن جــــدارة لقــــب مدي
الســــلام الذي حصلت
منذ القــــدم، وذلــــك لو
والمســـ الكاتدرائيــــات 
والمعبــــد اليهــــودي دل
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